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تترسخ في عقيدة المسلمين أن الديون شيء كبير يستلزم التعامل معه بحذر شديد ويكون اللجوء إليه
في أضيــق الحــدود، فــالإسلام يتعامــل مــع الــديون تعامــل مختلــف وذلــك بخلاف الأنظمــة الوضعيــة،
وعند النظر إلى الأحاديث النبوية في شأن الديون، يبرز مقدار الح الذي يلحق الشخص عند اتخاذ
قــرار الاســتدانة، ونجــد أن جملــة النصــوص النبويــة تــدور حــول التحــذير تــارة والتضييــق تــارة أخــرى،

والوعيد تارة ثالثة.

وما كان هذا التوجه النبوي إلا محاذير وعوائق أمام هذا الطريق من المعاملات الذي وإن كان مباحًا
كثر الأحاديث التي توقفت أمامها كثيرًا في هذا الشأن، لكنه ينبغي أن يكون في أضيق الحدود، ولعل أ
يْنَ) رواه الد لا

ِ
 إ

ٍ
يدِ كُل ذَنْب

ِ
ه هو ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال: (يُغْفَرُ للِش

مسـلم، إذًا الأمـر كـبير جـدًا والتعامـل معـه برعونـة وتساهـل خطـأ لا يسـمح بـه ديننـا الحنيـف مطلقًـا،
فقد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكفر والدين، حتى سأل رجل الرسول

قائلاً: أتعدل الدين بالكفر؟! فقال صلي الله عليه وسلم: “نعم”.

ين هــم بالليــل ومذلــة بالنهــار” هكــذا قــال صــلي الله عليــه وســلم، إذًا الأمــر عظيــم ولا يحتمــل الــد“
التساهل الذي نراه في المجتمعات الحديثة التي لا تلقي بالاً للتحذيرات الإسلامية الواضحة الصارمة،
كبر، فالدين العام وكما أن الدين على المستوى الفردي طامة كبرى، فهو على مستوى الدولة كارثة أ
في رقبة المجتمع كله والجميع يتحمله، لذلك يعتبر التساهل في الديون العامة جريمة كبيرة في رقبة
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صاحب القرار.

وعلـى المسـتوى المصري يبـدو أن المجموعـة الاقتصاديـة لا تـدرك مـدى خطـورة الـديون، فالمتـابع للأخبـار
يجـد نفسـه في الأيـام الأخـيرة أمـام عاصـفة مـن أخبـار القـروض والـديون وطلبـات الاقـتراض وبيانـات
بالمبــالغ المقترضــة محليًــا وخارجيًــا، هــذا الأمــر ليــس بالجديــد بــل إنــه بــات طبيعيًــا في الســنوات الأربــع
الأخـيرة، ولكـن اللافـت للنظـر أن وتـيرة الاقـتراض ارتفعـت في الآونـة الأخـيرة بشكـل يثـير القلـق ويـدعو
للـذعر والتسـاؤل إلى مـتى سـتواصل مصر الاعتمـاد علـى حـل مشاكلهـا الاقتصاديـة فقـط عـن طريـق

الاقتراض؟! وما النتائج المترتبة على هذه السياسة؟!

“ديون مصر الخارجية قفزت إلى ما نسبته % من الناتج المحلي الإجمالي
بواقع . تريليون جنيه”

قبل الإجابة على هذه الأسئلة هناك بعض الأرقام يجب عليك كمواطن مصري أن تكون على علم
ير المالية عمرو الجارحي فإن الدين العام في مصر قفز إلى % من الناتج المحلي بها، فبحسب وز
الإجمالي، كما أن  مليار جنيه من إيرادات الدولة بالموازنة الجديدة ستوجه لسداد فوائد الديون
فقط وليس أصل القرض، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية اقترضت نحو . مليار جنيه ديون
داخلية و. مليار دولار في أول  أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات المركزي، وذلك بواقع

 مليون جنيه اقتراض يومي.

كما يجب أن يعلم المواطن المصري أن ديون مصر بلغت نحو  مليار جنيه، وهذه القيمة تحتاج
على الأقل نحو  عقود تتحملها الموازنة العامة، ومع هذا الوضع الذي لا يمكن وصفه سوى بالكارثي
تعجـز الحكومـة عـن الحـل والتحـرك خـا دائـرة الـديون الداخليـة والخارجيـة، فالحكومـة تقـود حاليًـا
سلسلة من المفاوضات للحصول على حزمة جديدة من الديون، سواء عن طريق النقد الدولي أو

ط سندات دولارية.

يــر في المجموعــة الاقتصاديــة في مصر إن بلاده وبحســب مــا نقلــت وكالــة “رويــترز” للأنبــاء فقــد قــال وز
بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال البنك المركزي لاقتراض  مليارات دولار، فيما
عقب طارق عامر محافظ المركزي قائلاً: مصر لم تطلب أي برامج مساعدات من صندوق النقد الدولي،

مضيفًا: أن المركزي بوسعه الحصول على نحو  مليارات دولار إذا أراد ذلك.

التصريحـات لم تكـن قـاصرة علـى المجموعـة الاقتصاديـة في مصر، بـل إن كريـس جـارفيس رئيـس بعثـة
ــامج أو طلــب تمويــل لكــن في الصــندوق إلى مصر فتــح البــاب علــى مصراعيــه قــائلاً: “لم نتلــق أي برن
حالة تقديم طلب فإن صندوق النقد مستعد لمساعدة مصر وشعبها”، مضيفًا “سيتوقف حجم أي

ترتيب مالي على حاجات مصر التمويلية وقوة برنامجها الاقتصادي”.

“مصر تقترب من اقتراض نحو  مليارات دولار من صندوق النقد الدولي”



إذًا المعطيات تقول إن مصر تقترب من قرض كبير من صندوق النقد الدولي أو يمكننا تسميته “ورطة
كـبيرة”، فبـالرغم مـن أن الفرصـة سانحـة بحسـب الحكومـة، إلا أن القـرض في هـذا التـوقيت سـيكون
كبر من طاقة المصريين. جلدًا للغلابة، فلن يقبل النقد الدولي سوى بالتقشف، وهو الأمر الذي بات أ

ربمـا لا يوجـد تـوقيت أفضـل مـن الآن للحصـول علـى القـرض، هـذه وجهـه نظـر البعـض، لكـن النقـد
الدولي حتمًا سيطلب إصلاحات قاسية هذه المرة لأن الوضع الاقتصادي بالغ السوء، ولعل أبرز هذه
الإصلاحات تتعلق بخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض آخر في قيمة الجنيه

المصري، وهذا ما سيكون انعكاساته سلبية جدًا على المواطن البسيط.

يــر الماليــة تفكــير الحكومــة في الــديون لا يتوقــف عنــد قــرض صــندوق النقــد الــدولي فقــط، فبحســب وز
المصري عمرو الجارحي فإن مصر تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر

كتوبر من العام الجاري. وأ

كـثر مـن طريقـة فتـارة تكـون ديـون صريحـة كالسـندات وقـرض موجـة الـديون تلـك بـات لهـا في مصر أ
ية، ولمعلومـات إضافيـة عـن هـذا النـوع تـابع النقـد الـدولي، وتـارة أخـرى تأخـذ شكـل الـديون الاسـتثمار
كذوبــة الاســتثمار“، ولكــن إلى مــتى ســتواصل مصر الاعتمــاد علــى حــل مقــالي الســابق “ديــون مصر وأ

مشاكلها الاقتصادية فقط عن طريق الاقتراض؟! وما النتائج المترتبة على هذه السياسة؟!

يبدو أن حقيبة الحكومة المصرية فارغة من أي حلول اقتصادية حقيقية بعيدة عن الديون وهذا الأمر
يعقـد الأزمـة كثـيرًا، فالـديون ليسـت حلاً للمشاكـل بـل هـي مشاكـل جديـدة وورطـة للأجيـال القادمـة
التي ستجد كاهلها مثقل بديون لا تملك فيها قرارًا، شخصيًا، لا أعلم متى ستتوقف الحكومة عن
ســياسة الاقــتراض بــدون حــدود معقولــة علــى الأقــل، الوضــع فعلاً صــعب والحــل يكمــن في خطــة

اقتصادية واضحة لإنعاش كل القطاعات الاقتصادية والديون لن تقوم بهذا الدور.

“تفاقم الديون في مصر أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الأسعار للاشتعال”

أما عن النتائج المترتبة عن سياسة التوريط تلك سيتحمل أعباءها بالكامل على المدى القصير المواطن
البسيط، وعلى المدى البعيد سيكون الأثر كارثي على اقتصاد البلاد ككل، فالديون هي سبب رئيسي في
اشتعـال الأسـعار، وفقـد الحكومـة قـدرتها علـى إدارة ومراقبـة الأسـواق، الـديون تفـاقم  عجـز الموازنـة،
وتحرم المصرين من الحصول على مستحقات كالصحة والتعليم والإسكان وغيرها، وهي أيضًا سبب

يادة البطالة بين الشباب. تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي ز

في الحقيقــة أنــا ضــد هــذه الســياسة الفاشلــة الــتي ســندفع ثمنهــا باهظًــا، وللأســف أتصــور أن مصر
مستمرة في هذا المسلسل حتى إشعار آخر.
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